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ALMADA CULTURE 

الـــراحـل مع الاسـتــــاذ فخـــري كـــريم في اسـبـــوع المـــدى الــثقـــافي  الــســــادس في بغـــداد

في رثاء
طائر آخر 

كنت عائداً لتوي الى بلدي ، حين داهمني خبر مقتل صديقي
كامل شياع الذي كان رابضاً في المواقع الامامية لبناء ثقافة

عراقية خالصة، وظل هذا الرجل، يحمل هموم العراق، وهو في
اتعس حالاته، وكان يشكل صورة المثقف  الذي خرج من المعاطف
الرسمية الى بر الابداع الوطني بعيداً عن الوصايات السياسية

والعباءات الدينية والطائفية والقومية، اتذكره حين كنا نعمل معاً
، في اللجان التي تشكلت بنيات طيبة، في وزارة الثقافة ، وكان هو

لايكل من العمل الدؤوب في ترويض الذاكرة الجديدة للثقافة
العراقية، وكان من السباقين الى تأسيس ثقافة لاتنتمي الى

لحواضنها الاولى في بلد عمر وبنى الحضارات وانار العالم بشعاع
ثقافته. اليوم اطفأ احد مصابيح الثقافة العراقية، بايد همجية

لاتريد للعراق الا ان يعود الى الظلام ولكن هيهات فإن ذهب
زميلنا كامل شياع الى رحمة ربه شهيداً ومظلوما ًفإن افكاره
النيرة وثقافته العراقية العريقة ستبقى شعلة ترعب الجهلة

والقتلة والمتخلفين عن ركب الحضارة والتقدم والسلام.

حـــمـــيـــــــــد المخـــتـــــــــار 

خليل الاسدي
الجرائم قائمة يا صديقي..

منذ قابيل..
حتى كوارث أمريكا..

وانك حي بموتك هذا..
ففي كل يومٍ لنا..

منذ بدء الصباح..
وحتى نهايات كل مساء..

عراق ذبيحْ..
وفي كل تاريخنا

لنا ألف شاهدةٍ..
ينزفُ الدم من مومياء أكفانها..

قبل ألف عامٍ..
وما قبلهُ..

نحن نبكي..
)لماذا( ؟!

وكل الذي نبكيه..
نحنُ..

الضريح..
قد تكونُ الحقيقة سنبلة..

ولكننا لم نعِ السنبله
كيف نصنعُ منها الرغيف..

وفي الوقت ذاته..
بأن نقتله..

كل ما يمضغ الآن..
ما بين ضرس ٍ

وضرس..
وفكين مجهدتين..

خلفهما
قتله

لا وداعَ إذنْ
ان طاحونة المهزله..
لن تكفَّ عن الدوران..

وقل..
ا تكون.. ّ اذا شئت أنـ

ان ابواب كل الحقائق..
.. موصدةٌ

مقفله
فنم يا صديقي..

فأنت اختصرت المراحل..
في مرحله..

لم يزل دمها نازفاً
منذ بدء جحيم السؤال..

الى آخر الاسئلة..

لــــيـــــــســــت مــــــــــرثــــيــــــــــة
الــــــــــى كــــــــــامـل شـــيــــــــــاع.. الــــــــــذي لـــم يمـــت

اغتيال الكاتب الصديق كامل شياع يشكل صدمة كبيرة للثقافة
العراقية وللمثقفين العراقيين ولا سيما في هذا الظرف الذي

نحن بحاجة فيه الى بناء فكري صحيح يكون مناراً في بناء
المجتمع، وعلينا ان نعي من خلال اغتياله ان الإرهاب بدأ يتخذ

له مساراً جديداً، مساراً يؤثر فيه على الفكر لأنه يعرف ان البلد
الذي لا يوجد فيه فكر لا يوجد فيه بناء وتطور وتقدم.

والراحل كامل شياع كان مثقفاً ومناضلاً يعمل بصمت ويعرف
جيداً ماذا يعمل، ولم يكن يحب الظهور في الفضائيات

والمنتديات، وتصفيته جاءت بسبب أهميته ودوره في مجال الفكر
العراقي الذي اتخذ وجهة جديدة بعد عام .2003

كان يعمل 
بـصـمـت وبحــرص

د. بــــــرهــــــان الــــشــــــاوي

ليـس بــوسع وزارة الثقـافـة حتـى لـسنـوات مـنظـورة ، قـادمـة ،ان تعـوَض كـادرا
ثقــافيـا ، يمـاثل مـستـشـارهـا الـراحل كــامل شيـاع ، الـذي اغـتيل امـس الاول

باسلحة كاتمة للصوت وبايدي غادرة ،مجرمة وجبانة . 
رحل عنـا هـذا المـثقف العقـائــدي الملتـزم ، حـاملا في جـسـده رصـاص قـاتـليه
مـثلـمـــا حــمل في روحه   الـنـبـيلـــة قـصـــائـــد الـــشعـــر، ونـظـــريــــات الفلـــسفـــة ،
وطـروحات عميقـة للفكر ، وطمـوحا صلبـا لبناء ثقـافة عراقـية حرة مـبتكرة
وجادة وتفاؤل رحب بالحـياة لايحد ، واخير حلم وحيد ، ان يجد متسعا من

الوقت والصمت ليقرأ . 
كـان املا قائما بـذاته .  بالنسبـة لكثير مـن المثقفين العراقيـين وايمانهم بان
الراحل بـاستطاعته ان يديم لهم رجـاء ان تكون المؤسسة الثقـافية هي مكانا
هـانئـا للـمثقـف وللثقـافـة ، وبـالنـسبـة لـذات المـؤسـســة من انهـا معـنيـة عبـره
بــاحلام هـؤلاء المـثقفـين . علاقـة كـان يـجيــد المبـادلــة بهـا ، الحـضـور الـلافت

والمؤثر في خصوصيته بين احلام المبدعين ورجاء المؤسسة الثقافية.
وحـده كـان العـارف بـان ادارة الـشــأن الثقـافي هـي خبـرة تـكتـسب بــالاكتـشـاف
والبحث والابـتكار، كحال الـثقافة نفـسها ، ولكن بـشرط القدرة علـى العطاء

دونما مقابل . 
كـانت افكـاره تظهـر مـن خلال عمله ، حـواره مع الاخـرين  ، مـواقفه المبـدئيـة

الرقيقة فهو مخطط من نوع خاص، ومفكر
قـــادر علـــى ان يخـتـــزل اشكـــالـيـــات كـبـيـــرة في
نقـاط موجـزة ، لقـد عرفـته عن كثـب انسـاناً
وصــــديقـــاً ومـنــــاضلاً ومـفكــــراً ففـي مـــؤتمـــر
المـثقفين الـذي عقـد في بغـداد كـان شيـاع هـو
اللـولـب المنـظم والـعقل المفكــر للمـؤتمـر ، بل
يمكـن الجـــزم بــــأن الكـثـيـــر مـن الـتـــوصـيـــات
والقـرارات التي اتخـذها المـؤتمر كـانت تحمل
روحه ولغـته ، وقـــد اسهـم اسهــامــاً كـبـيــراً في
صيـاغــة الخطـوط الـستـراتـيجيـة العــريضـة
لـــوزارة الـثقـــافـــة الـتـي وزعـت اثـنـــاء
مــــــؤتمــــــر المــثـقفــين هــي مــن بــنــــــات
افكــاره. ودهـشـت قـبـل ذلك عـنــدمــا
لاحظت قـدرته الكبـيرة في الـتعامل
مع الآخرين في المـؤتمر التحضيري
ــــــذي عقــــــد في مقــــــر للــمــثـقفــين ال
منـظمـة اليـونـسكـو في بــاريس وكـان
له دور متـميـز في صيـاغـة الـبيـانـات
الاساسية لذلك المؤتمر وكان يجيد
الـــتـخـــــــاطـــب مـع الاخـــــــريـــن داخـل
المـــؤتمـــر بـــاربـع لغـــات مـــرة واحـــدة.
فكـان يتكلم الفـرنسيـة والانكليـزية
والعــــربـيــــة والـبـلجـيـكـيــــة بــطلاقــــة

مذهلة، 
لـقد كـان عالمـاً متـواضعـاً بعيـداً عن
الغـرور ، لـكن نـقطـة ضعـفه طيـبته
المفــرطــة وعــدم تحــوطه في مــراعــاة
أمــنـه الـــــشـخــــصــي ويــتــنـقـل في كـل
مـكــــان بـين وزارة الــثقــــافــــة واتحــــاد
الادبـــــاء وقـــــاعـــــات المــــســــــرح والفــن
الـتـــشكـيلــي لكــي يكـــون قـــريـبـــاً مـن
الـــنـــبـــــض الحـقـــيـقـــي لـلـــثـقــــــــافــــــــة
العـــراقـيـــة، الـتـي  قـــدم لهـــا الــشـيء
الـكـبـيـــــر مــن دم قلــبه، لـكـي تـنـمـــــو
معافاة وقـوية، جديـر بنا ان ننحني
ــــــراحل وان لــــــذكــــــرى شهــيــــــدنــــــا ال
نــــســتـلهــم مـــــأثــــــرته ودوره واداؤه في
ــــــــــاة والـعــــمـل الــــثـقــــــــــافي وفي الحــــي
الــتعــــامل الـــشفـــاف والـنــظـيـف مع

الآخرين. 
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بــرحـيـل الكــاتـب والمـفكــر كـــامل شـيــاع الــذي
اغتـالـته عصـابـات الغـدر والارهــاب ، خسـرت
الحـيـــاة الـثقـــافـيـــة واحـــداً مـن اهـم رمـــوزهـــا
العـاقلـة والمتـنورة، لـقد كـان الشهـيد الـراحل
طــاقـــة متــوقــدة تـشـع بنــداءات وافكــار تلـهم
الاخــــريـن وتــــدفـعهـم الــــى حــــوار خــصـب في
قـضايـا اشكـاليـة كبيـرة تتعلق اسـاساً بهـموم
الـواقع الثقـافي بعـد سقـوط الـديكتـاتـوريـة ،
ولاحــــظــت ولمـــــســت عــن كــثــب ذلـك الـعــمـق
الهــــادئ الــــذي تخـتــــزنه هــــذه الـــشخــصـيــــة

علينا استلهام 
سيرته في طريق الثقافة الجادة 

العــديــدة ورفـضـه لكل مــا يحــول ان يــضيـَق من فـضــاء الاخــر، انـســان كــان ام
تجــربــة ، وهــو المــؤمن تمــامــا بــان لافــرق بين الـثقــافــة والحيــاة ولاغــرابــة بين

الابداع والوطن . 
الراحل كامل شياع كان من صنف تلك الكائنات التي تغريك بالحب والمعرفة
،  انه نـتاج هذه الصناعة المـركبة والفريدة معا.  هـادئا كرجل ،محاورا كحكيم

،صلبا كعقيدة ، ومقتدرا كًشاعر. 
كــان منـشـغلا دائمـا بمـشـروعه ، تــاسيـس لحظـة جـديـدة لـلثقـافـة العــراقيـة ،
سـواء في المــؤسسـة الثقـافيـة او خـارجهــا ، ليبـدا منهـا جمـيع المبــدعين . ذلك
ماتحقق في مؤتمر المثقفين العراقيـين 2005 . فرحا كان حين استطاع ان يلم
خلاله في ذلك الزمن الـصعب اكثر من الف مثقف وفـنان واكاديمي ، وكل من
كـان معنيـا بشـؤون الفـكر والابـداع والثـقافـة. وبعـد فشل المـؤسسـة الثـقافـية ،
جـراء فـشل من كـان قــائمــا عليهــا ،في ان تفتــرض نتـائج هـذا المـؤتمـر كـخطـة
عمل لها ، انـتقل الى فضـاء اخر في محـاولة لابقـاء نجاحه بعيـدا عن الاسبا

ب والاشخاص اين كانوا .     
لم يتـردد ابدا في ان يبـدا ثانيـة من نجاح اخـر لتعزيـز" وجود " اسمه الثـقافة
العــراقيـة ، والــذي لطـالمـا تعـرض الـى كل أنـواع الخـداع والـتضـليل والإسـاءة،
محاولا في دأب ان يبـحث عن وسائل  لاتنـتهي لرفعتهـا وتعزيزهـا . كان الامر

وكانه مصيرا عليه ان يمضي فيه الى النهاية ، اي كان شكلها .
بـذلك ومن اجلها قرر البقاء في العراق بعد غربة قاربت الربع قرن ، لم يصغ
ابـدا لمخـاوف اخـريـن من اصـدقـائه في الخـارج ودعــوتهم له بـالعـودة الـى اوربـا
خـشـيــة الــوضع الامـنـي . حـتــى نحـن لـم نـصــدق ان يـطــاله اي ضــرر ، لـيـس
لـسـبب سـوى لانه حـاضـر بيـننــا ، فحضـوره المتـألق لايـدعــو الا ليقـين البقـاء

ابدا .
لقـــد كنــا غــافلـين اذا . اغتـــالتـه اليــد الـســوداء في لحـظــة مــريــرة . هـي ذاتهــا
اللحـظــة الـــدائمــة ، الفــارقــة  بـين  الخيــر والـشـــر ، الجمــال والـقبـح ، الحب

والكراهية ، النبل والانحطاط . 
ما اخشاه ان تكون املنا الاخير.. وداعا ابا " الياس ".

فـــــــــــاضـل ثـــــــــــامـــــــــــر 

ياايها النبيل .. وحدك كنت أملا منيعا لنا

سـعــــــــــد الـقــــــصــــــــــاب


